
 تضارب في مقاییس مفهومه : مصطلح فجر التاریخ

على فـترة تاریخ من طرف الباحثین الأوروبیین مصدر هذه التسمیة فرنسي ویطلـق بصفة عامة 

قـبل التاریخ التي تسبـقها، والعصور التاریخیة التي تلیها بظهور  البشریة المحصورة ما بین فـترة ما

ابة فترة انتقالیة بین بمث ا فجر لتاریخ التي تعدّ أمّ . أساسیا في دراستهاالكتابة التي تتخذ منها عنصرا 

للشعوب التي دخلت مكان دراستها عن طریق النصوص القدیمة الإسالفین الذكر فبالعصرین 

 ،الأثنوغرافیا وعن طریق علم الآثار،. ومانالإغریق والر و الفینیقیین، مثل التاریخ مسبقا 

ففي أوروبا أخذت الأبحاث المتعلقة بهذه الحقبة أشواطا كبیرة من خلال كثرة . والأنثربولوجیا

یرتبط مصطلح فجر التاریخ عندهم بالفترة الزمنیة الموافقة  ،التنقیبات وما یلیها من دراسات وتحالیل

اطق أوروبا الغربیة، من فيمع العصر البرونزي  ةتبدأ مع الألفیة الثالثة الموافقالتي المعادن  رلعص

التي تطل على البحر الأبیض المتوسط فقد دخلت العصور  منطقةالالشمالیة والوسطى أما 

ا بخصوص شمال أمّ  .بالحضارات الأخرى لاحتكاكها ع نهایة العصر البرونزيالتاریخیة مبكرا م

لثقافة المیغالیثیة وشبه ا تمّ إدراججوهریة عن عصر المعادن بها، الكافیة و الة دلّ الأغیاب فل، إفریقیا

لت سیاسیا با، حیث شغّ و ة بتلك المنتشرة بأور المیغالیثیة في مرحلة فجر التاریخ لتشابه هیئتها العامّ 

خ مدى یرستلمحاولة في ري لبلاد المغرب بأسالیب خاطئة، بهدف إظهار العجز التاریخي والحضا

تحدید هذه الحقبة زمنیا وأنّ . ل الأفریقيي بأجناسه ومعتقداته وثقافته على الشمابّ و التأثیر الأور 

بهذه الربوع خضع لقواعد وأسس غیر موضوعیة، متناقضة والواقع البیئي والحضاري والأنثربولوجي 

  .والتاریخي لبلاد المغرب

  

  

  



  تعاریف

  Encyclopedie universalis )العالمیة(الموسوعة الكونیة  - 1

معاصرین لأولى الحضارات العدیمي المعرفة بالكتابة و ان فجر التاریخ بین معارف السكّ یجمع 

الفترة ( ق أساسا بالألفیتین قبل المسیح الموافق لعصر المعادنفبالنسبة لأوروبا كانت تتعلّ . التاریخیة

تلي عصر ما قبل التاریخ بالمعنى الدقیق للكلمة، الذي یضم كل من العصر  ،)یهاالتي یغطّ 

فجر و . والعصر الحجري الحدیث) یزولیتيالم(العصر الحجري الوسیط و  ،الحدیثو الحجري القدیم، 

مجرد فترة انتقالیة ما بین ما قبل التاریخ والتاریخ فحسب، ولكن بمثابة مرحلة التطور  تاریخ لیسال

اكتشاف وتطویر المعادن من نحاس وبرونز  -على وجه الخصوص- الإنساني الذي شهد 

التجارة بالمعادن والأدوات (الاقتصاد بف الجوانب المتعلقة بالإضافة إلى ظهور مختل....وحدید

  1).عبادة الشمس، حرق أجساد الموتى(والدّین ) المصنعة

قید الاستخدام منذ أواخر القرن التاسع عشر تحت تأثیر علماء ما  مصطلح فجر التاریخ مازالو 

في قاموسه  P. É. Littréفي ذلك الوقت، أدرج ف. .De Mortillet Gقبل التاریخ الفرنسیین أمثال

الذي ینتمي إلى "': بمفهومه « PROTOHISTORIQUE » للغة الفرنسیة كلمة فجر التاریخي

حیث سجّل بأنّه ظهر على   ‘Qui appartient aux débuts de l'histoire'بدایة التاریخ 

 Les peuplades:تحت عبارة 1877أفریل  05أعمدة الجریدة الرسمیة الفرنسیة یوم 

préhistoriques et protohistoriques 2سنة قبل استعماله من  ثلاثة وثلاثین، وكان ذلك بـ

 La »الذي یعتقده البعض بأنه أول من استعمل مصطلح  J.Décheletteطرف 

protohistoire»  فیتعیّن علینا توضیح هذه النقطة مع إنصاف مبتكري هذا المصطلح  كون

 .J ضح جلیا من خلال ما أدلى بهما اتّ  ة ویجب أخذها بحذر،دنا بعفویالمسألة لیست حسب اعتقا

Déchelette  ّقنا إلیه في موضوع المیغالیثیةالذي تطر. 
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  : J. Déchelette جوزبف دیشلات - 2

نجد عنده رؤیة عامة عن هذه المرحلة و أوّل من عرّف بفجر التاریخ، بمثابة  جزافااعتبره كامبس  

) ... فترة ما قبل التاریخ(بعد هذه الخطوة الأولى " ویرى بأن  1910التي بقیت سائدة منذ سنة 

في عصر البرونز، وهي حقبة بدأت تظهر في بلاد الغول  جدیدة تكمننجد أنفسنا بوجود حضارة 

  .دوفي سائر أوربا الشرقیة في الألفیة الثانیة قبل المیلا

  :  J.P. Millotte جان بیار میلوت - 3

عصر (فترة فجر التاریخ في مجالها الأوربي بمثابة مجموع عصر المعادن  1970د سنة حدّ 

  )البرونز والحدیدو  النحاس،

  :G. Camps 1961 غابریال كامبس - 4

 :إفریقیا لدى كامبس، الذي یرى بخصوص فترة  فجر التاریخ في شمال  الآراءتعدّدت وتناقضت  

بل هي فترة ترجع أو تعرف . ها لا تنتمي إلى فترات ما قبل التاریخ، ولا للفترات التاریخیةبأنّ     -

الحضاري من العصر الحجري الحدیث، المنحصر خصوصا في المناطق  الاتجّاهفي  بالاختلاف

التام في الصحراء، إلى قدوم التجار  الصحراویة، والمندثر بسبب العوامل المناخیة، كبروز الجفاف

والبحارة الفینیقیین على سواحل شمال إفریقیا ومعهم تم إدخال تقنیة استعمال الخشب لغرض 

 .1عنها من تطویر الملاحة واستعمال مادة الزفت لدهن السفن وكل ما ینجرّ  صناعة السفن،

العهد البوني المشكّل للعالم القدیم ها متزامنة مع ثم أرّخها بفترة عصر المعادن التي یرى بأنّ  -

وحین إبرازه لخصوصیات فترة فجر التاریخ الشمال إفریقي بكونه أیضا نوعا من أنواع  .2للبربر

. 3الآثار الریفیّة، التي یحدّدها زمنیا حیث یقول بأنها تسبق أو تتزامن أو تلي حضارة تاریخیة ما

مع تزامن الذي أریخ بحكم العهد البوني وبهذا یكون قد تناقض مع نفسه بخصوص مسألة الت

عن الكتابة شهدت تطورا وتمییزا فحسب بل التي لم تعرف الكتابة الفترات التاریخیة المحضة 
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عتراف غیر معلن من طرف كامبس مفاده أن فترة فجر التاریخ بمفهومه ا بمثابة  هذا یعدّ و . الفینیقیة

 .   إلاّ فترة تاریخیة يما ه

المعهد الوطني (هناك بعض التساؤلات انبثـقت من ملتقى أقامه المعهد الوطني للآثار والفنون و  -

مداخلة تحت عنوان   G. Campsأین قدم 1986من سنة  بتونس في شهر أكتوبر) للتراث حالیا

تناول فیها هذا الموضوع بكیفیة ورؤیة . 1- مسألة مصطلح –فجر التاریخ في شمال إفریقیا : 

تراجع على إثرها في نسب المعالم المیغالیثیة إلى  وأثریة مبنیة على أسس وقواعد علمیةمنطقیة 

سیلات الشبه  ت معالمحیث أرخ فترة فجر التاریخ عدا تلك المتواجدة في المناطق الصحراویة

و بعد المیلاد  100±1300 ومعالم تیت بـ ،بعد المیلاد 100 ±1530بـ) شوشات(قلاعیة 

فصاعدا، أعلم  الآنفة ومن یها مخالمهام التي أنا بصدد: "حیث قال. بعد المیلاد 100 1270±

 ن طرف كامبس والمعاكسم غیر المتوقّعو  المفاجئمن الخروج رغم وعلى ال ،"القارئ أؤسفبأنني 

نذ رائه التي ما لبث محافظا ومتشبثا بها مآتماما لما كان یصبو إلیه من خلال نظریّاته وأفكاره و 

مصطلح فجر التاریخ على  -لحفظ ماء الوجه- صار یطبّق لخمسینیات من القرن الماضي، ا

من كل ذلك فإنّ رغم لوعلى ا. وشبه المیغالیثیة من الزاویة المعماریة المیغالیثیةالمعالم الجنائزیة 

الصحراء هذا النوع من المعالم الجنائزیة لمنطقة شمال جل باحثینا المعاصرین لایزالون ینسبون 

  .إلى غایة البحر الأبیض المتوسط، إلى فترة فجر التاریخ بمصطلحاته وتأریخه الأوروبي

  :Franck Bourdier فرانك بوردیي - 5

مجاله التأریخي الممتد  بتحدید لتعریفین لفجر التاریخ، مستهلا الأوّ  1950أعطى بوردیي سنة  

ویرى بأن تقدّم المعارف بخصوص أثار المشرق، . من اكتشاف التعدین إلى غایة ظهور الكتابة

، ولهذا لم یعد فجر التاریخ یظهر الاكتشافینن یحتّمت علینا تقلیص الفارق الزمني الفاصل بین هاذ

التاریخیة، بمعنى لاحق لظهور وكأنه فترة زمنیة بل بمثابة نمط حضاري، یرجع جلّه إلى الفترة 

-Une para" شبه تاریخي"الكتابة، لكن دون استعمالها، ففجر التاریخ ما هو في الأساس سوى 
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histoire . ّفترات ما قبل التاریخ ذات الفن التصویري المنذر بالرموز،  وعلى عكس هذا، فإن

  .1ر التاریختجعله ینتقل من ما قبل التاریخ إلى التاریخ ویستحق أن یسمّى بفج

ما ط ه من المنطقي منح مصطلح فجر التاریخ للحقبة التي تتوسّ أنّ فقد رأى أمّا في مقاله الثاني، 

ظهور الفن التصویري للعصر الحجري القدیم بفجر التاریخ  ایةقترح بداقبل التاریخ والتاریخ، ولهذا 

صبح التاریخ بمثابة عصر وی. الرموز ومن ذلك الكتابة أسلافمن  هذا الفن الذي یعدّ . الأعلى

فجر و كل من فترات ما قبل التاریخ،  لیضیف بأنّ  .لهاالكتابة وفجر التاریخ عصر التصویر المنذر 

تبدأ كل واحدة في نفس  مراحل كبرى متعاقبة على الإنسانیة جمعاء التاریخ والتاریخ ما هي إلاّ 

التاریخ المیلادي الذي یبدأ في وقت مهما كانت درجة حضارتهم كمثل . الوقت لكل شعوب العالم

 .2النظر عن دیاناتهم واحد لجمیع الناس بغضّ 

المعالم إلى فترة فجر  من انتساب هذه بدلاأنه رى نهذا الموضوع، ف بخصوص وجهة نظرناأمّا  -

ومحاولة ربط بدایتها بنهایة العصر الحجري  ،إفریقیامبهمة التحدید الكرونولوجي في شمال التاریخ 

ة بمعنى منذ نهایة استعمال المعالم الجنائزیة ل قراءتها ودراستها بطریقة عكسیّ فضّ نفالحدیث 

إلى غایة الفترة لدى السكّان المحلّیین وشبه المیغالیثیة التي بقیت سائدة  ،المیغالیثیة

مثل ي المعثور علیه بداخل هذا النوع من المقابر دا على الأثاث الجنائز اعتما   Antiquitéالقدیمة

والأواني  ،یةمصابیح الزیتالالقطع النقدیة النومیدیة والرومانیة ومختلف الفخاریات القدیمة ك

وجود  إلىبالإضافة . لیبیةوالقطع الفخاریة المكتوبة بأحرف بونیة و  ،المصنوعة بالدولاب والأنفورات

وطرق  ،المصاطبعلى عدد من التلال الجنائزیة و بة بأحرف لیبیة رة والمكتو شواهد القبور المصوّ 

ات التي استعملت فیها معدّ انت سائدة خلال الحقب التاریخیة ها كبأنّ  ناوثقنیات البناء التي استخلص

وبعیدة كل  ،حدیثة التأریخبوسائل  ومتطوّرة اجد بكیفیة راقیةعلیها  اوتقنیات كان الإنسان مسیطر 

 .ها المستعملة والمنتهجة على مقابر الدولمن الأوربیةالبعد عن نظیرت
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وبناء المعالم الجنائزیة المیغالیثیة تحدید بدایة استعمال  - في الوقت الراهن–ویبقى من الصعب 

 ،إلى النقص الكبیر في الأبحاث العلمیة ویرجع السبب، في شمال إفریقیاوشبه المیغالیثیة 

قة بهذا ى إلى نقص في الوثائق والمؤلّفات المتعلّ ا أدّ والتحالیل المخبریة، ممّ  ،والدراسات الموضوعیة

القلیل من نتائج الدراسات الأخیرة حول معالم هذه الفترة بشمال الجزائر وتونس،  إلاّ أن. الموضوع

أعطت تأریخات، لا یفوق جلها  بحیث 14نات من محتویاتها العضویة بالكاربون خ عیّ بدأت تؤرّ 

 .ن الرابع قبل المیلادالقر 

هذا العصر في الدول الأوروبیة والشرقیة بصورة متقدّمة، حیث قسّم إلي حقبتین  ةتمّ حلّ معضل

بأنّ  CH. Eluère ثقافیتین متباینتین أین عرف مصدر الابتكار ومواطن الانتشار، حیث توضّح

الشرق الأوسط و م في بلاد الأناضول .عنصر الحدید بدأ في الاستعمال منذ الألفیة الثانیة ق

والأدنى، حیث أدرج ضمن الاستعمالات الشائعة لدى الحیتیّین، لكن عرف هذا المعدن بأوروبّا 

تطوّر  الأمر كمادّة زخرفیة فاخرة خلال العصر البرونزي النهائي ثمّ  بدایةالغربیة والوسطى في 

استخدامه ومیّز حقبة العصر الحدیدي الذي یسبق الدخول المباشر إلى التاریخ لمختلف شعوب 

لأثریین خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر لالعصر الحدیدي الأوروبي هذا اتّضح . أوروبّا

تات أین تمّ العثور على مقبرة واسعة بالنمسا تعرف بـ هالس 1824وبوجه التحدید في سنة 

Hallstat  نسب لها مصطلح م، .بین القرن الثامن والخامس ق قبر، مؤرّخة ما 1300ذات

على  Neuchatelبالقرب من بحیرة نوشاتیل  1853خلال سنة عثر ثمّ . العصر الحدیدي الأوّل

من القرن الخامس إلى الأوّل  أرّخ له Tèneمجموعة من الأسلحة والحلي في موقع یسمّى بـ تان 

م وهي فترة .ق 450و 500طلق علیه مصطلح العصر الحدیدي الثاّني الذي یبدأ ما بین م وأ..ق

  . 1متزامنة مع التاریخ المكتوب عند الأغریق

للأبجدیة مبكّرا، وبحكم  الشریط الشمالي لإفریقیامجتمعات وقبائل  وعلى الرغم من عدم معرفة

تدرج في المجتمعات عرفت الكتابة، فهي  مع الشعوب التياتّصالاتها وتعاملاتها بكیفیة أو بأخرى 

التاریخیة وتدخل بدورها في هذه الحقبة، على نفس المنوال المنتهج حالیا، فالتاریخ المیلادي 
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المطبّق حالیا في العالم لیس من حیث التأریخ فحسب بل كمقیاس في التعاملات التجاریة 

  ... ا فیها المسلمین، المسیحیین والهندوسوالاقتصادیة والسیاسیة الساریة على كل دول المعمورة بم

حسب روایات ونصوص المجتمعات التي عرفتها أمرا غیر تعرف الكتابة  لمالتي إنّ منح الشعوب 

یخي والتخلّف خلفیّات احتقاریة واقصائیة بقیت تخدم مسألة العجز التار  مقبول في نظرنا لتضمّنه

یستدعي في الوقت الرّاهن التساؤل حول مسألة ، وهذا ما هذه الشعوب بها التي طالما ما نعتت

التأریخ الموافق للفترة المتزامنة لجیل آبائنا وأجدادنا الذین كانوا معزولین بعیدا عن المراكز 

الحضریة الأوروبیة خلال الأربعینیّات والثلاثینیات من القرن الماضي بل بسنوات بعد حلول 

یعرفون الكتابة  الجبال والشعاب والصحاري، فكانوا لاالإستعمار الفرنسي في المشاتي والمداشر و 

 في ل وتوثّق نشاطاتهم بأدق التفاصیلكانت أمورهم تسجّ  بالموازاةبسبب الجهل الذي فرض علیهم و 

المخلّفات المادیّة لحیاتهم الیومیة المهجورة حالیا من بقایا مساكن إذن إدارة المستعمر، فأین ندرج 

عضویة أو صلبة وحویطات الماشیة وشقف فخّاریة مقولبة؟ فهل هذا یعني بأنّ آبائنا وأجدادنا 

  التاریخ الحدیث؟المباشرون عاشوا في فترة فجر التاریخ أم خلال 

  .مراد زرارقة : الأستاذ                                                           

 


